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438167 ‐ هل يمن لصحابة النب عيس عليه السلام عند عودته أن يصلوا إل مستوى الصحابة؟

السؤال

هل يمن لصحابة النب عيس عليه السلام عند عودته أن يصلوا إل مستوى الصحابة؟ وإل مت سيبق النب عيس عليه

السلام عل الأرض؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أما عن سؤالك: هل يمن لصحابة النب عيس عند عودته أن يصلوا إل مستوى الصحابة؟

فجوابه يندرج تحت مسـألة بحثها العلماء، وه: هل يمن لأحد ممن جاء بعد الصحابة، أن يبلغ درجتهم؟

فالعلماء ف هذه المسألة متفقون عل أن جملة الصحابة أفضل من جملة من جاء بعدهم، وأكثرهم عل أن كل واحد من

الصحابة، أفضل من كل ممن جاء بعدهم.

وف هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

"العلماء متفقون عل أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين.

لن هل يفضل كل واحد من الصحابة، عل كل واحد ممن بعدهم، ويفضل معاوية عل عمر بن عبد العزيز؟

ذكر القاض عياض وغيره ف ذلك قولين، وأن الأكثرين: يفضلون كل واحد من الصحابة.

وهذا مأثور عن ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وغيرهما.

ومن حجة هؤلاء: أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية، وهو أزهد من معاوية؛

لن الفضائل عند اله بحقائق الإيمان الذي ف القلوب. وقد قال النب صل اله عليه و سلم: (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما

بلغ مد أحدهم ولا نصيفه).
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قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم، أكثر من أعمال بعضهم؛ لن من أين نعلم أن ما ف قلبه من الإيمان أعظم مما

ف قلب ذلك؟ والنب صل اله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية، لا يساوي نصف مدٍّ من

السابقين؛ ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز؛ فقد أعط الناس حقوقهم، وعدل فيهم؛ فلو قدر أن الذي أعطاهم

مله، وقد تصدق به عليهم؛ لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا. وأين مثل جبل أحد ذهبا حت ينفقه الإنسان، وهو

لا يصير مثل نصف مد؟

ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل ف أنف معاوية مع رسول اله صل اله عليه وسلم؛ أفضل من عمل عمر بن عبد

العزيز" انته من "منهاج السنة" (6/227).

 وبين شيخ الإسلام سبب هذا الأجر العظيم للصحابة، فقال:

"وذلك أن الإيمان الذي كان ف قلوبهم حين الإنفاق، ف أول الإسلام وقلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواع إليه؛ لا

يمن أحدا أن يحصل له مثله ممن بعدهم، وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور، وعرف المحن والابتلاء الذي يحصل للناس، وما

يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة" انته، من "منهاج السنة" (6/223).

وما تقرر هنا، يشمل أصحاب عيس عليه السلام؛ فيقال: إن من يصحب عيس عليه السلام، إذا نزل ف آخر الزمان، لا يمن

أن يبلغ مبلغ أصحاب النب صل اله عليه وسلم.

بل نفس أتباعه الأول، الذين هم "الحواريون"، وهم من أفضل أتباع الأنبياء؛ لا يبلغون مقام أصحاب النب صل اله عليه وسلم،

ولا فضيلتهم.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (224539 ).

قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه اله: " قوله: (ومن نظر ف سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من اله عليهم به من الفضائل؛ علم

يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء) :

هذا بالإضافة إل ما ثبت عن النَّب صل اله عليه وعل آله وسلم من قوله: ( خير النّاس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين

يلونهم ) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد اله بن عمر، رض اله عنهما.

وعل هذا تثبت خيريتهم عل غيرهم من أتباع الأنبياء؛ بالنص، والنظر ف أحوالهم.

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف ف محاسن القوم، وما أعطاهم اله من الفضائل؛ علمت يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء؛

فهم خير من الحواريين أصحاب عيس، وخير من النقباء أصحاب موس، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم، لا

يوجد أحد ف أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة، رض اله عنهم.

https://islamqa.info/ar/answers/224539


4 / 3

والأمر ف هذا ظاهر معلوم؛ لقوله تعال: كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنّاسِ [آل عمران ١١٠]؛ وخيرنا الصحابة.

ولأن النَّب ‐ صلى الله عليه وسلم ‐ خير الخلق؛ فأصحابه خير الأصحاب بلا شك." انته من "شرح العقيدة الواسطية" (2/293).

وهذا إذا علم أن من يون مع عيس عليه السلام ف آخر الزمان، يونون أصحابا له بالمعن الخاص للصحبة، فينصرونه،

ويتبعونه.

صل شريعة النب عليه السلام إنما ينزل داعيا إل يف، ولا نعلم شيئا من ذلك كله، ولا نعلم شيئا عن أحوالهم؛ بل عيسف

اله عليه، لا يدعو إل  شريعة أخرى، ولا يون له آية أخرى يؤمن عليها الناس؟!

والحق أن الاشتغال بمثل ذلك التفضيل، تلف أمر لا يعن، واستشال أمر لا يشل أصلا؛ فمن هم هؤلاء الذين يونون مع

عيس عليه السلام، وكيف أحوالهم، حت يشتغل بالمفاضلة بينهم وبين أصحاب النب صل اله عليه وسلم.

ثانيا:

أما عن مدة مث عيس عليه السلام عل الأرض بعد بعثه، فالراجح أنه يمث أربعين سنة ثم يتوف، وذلك لما رواه أبو هريرة

،ميرم ناب يسالنَّاسِ بِع َلونَا اادٌ، واحو مدِينُهو ،َّشَت ماتُههما اءنْبِيه عليه وسلم أنه قال: اال صل ه عنه، عن النبال رض

نْ لَماو ،قْطُري هسانَّ رااضِ، كيالْبو ةرمالْح َلوعٌ ابرم لجر نَّهفَا ،رِفُوهفَاع وهتُمياذَا رفَا ،نَازِل نَّهاو ،ِنَب نَهيبو نيب ني لَم نَّه

زع هكَ اللهي َّتح ،مَسا َلع النَّاس لقَاتيو ،الالْم يضفيةَ ويالْجِز عضيو ،نْزِيرالْخ قْتُليو ،يبلالص دُقي نَّهاو ،لَلب هبصي

نَةُ فما تَقَعو ،ذَّابْال روعا لَةَالض يحسم هتارما ف لجو زع هكَ اللهي َّتحو ،مَسا را غَيلَّهك لَلالْم هتارما ف لجو

ثلْبا، يضعب مهضعب رضي  ِاتيانُ بِالْحيبالص بتَلْعو ،الْغَنَم عم ابالذِّىقَرِ، والْب عم رالنَّمو ،بِلا عدُ مسا عري َّتضِ، حرا

اربعين سنَةً، ثُم يتَوفَّ صلَّ اله علَيه وسلَّم، ويصلّ علَيه الْمسلمونَ.

أخرجه أبو داود ف سننه (4324)، وأحمد ف المسند (9270)، وإسناده صحيح، قال ابن كثير ف "البداية والنهاية"

(19/224):" وهذَا اسنَاد جيِدٌ قَوِي"، وصحح إسناده ابن حجر ف "الفتح" (6/493).

الالدَّج جخْري :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه بن عمرو قال: قَالصحيحه (2940) من حديث عبد ال وأما ما رواه مسلم ف

نةُ بورع نَّهاك ميرم ناب يسع هال ثعبا فَيامع ينعبرا وا، ارشَه ينعبرا وا، اموي ينعبررِي: ادا ‐ ينعبرا ثمفَي تما ف

َقبي ََف ،مالشَّا لبق نةً مارِدا برِيح هال لسري ةٌ، ثُمدَاوع ناثْنَي نيب سلَي ،يننس عبس النَّاس ثمي ثُم ،هلهفَي هطْلُبودٍ، فَيعسم

... تْهضقَب انٍ ايما ورٍ اخَي نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه دٌ فحضِ ارا هجو َلع

فهذه السبع سنين ه مدة بقاء الناس عل الأرض بعد موت عيس عليه السلام، أو ه مدة اجتماع عيس مع المهدي، وانظر

ف تفصيل هذا جواب السؤال رقم:(262149 ).

https://islamqa.info/ar/answers/262149
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واله أعلم


